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الحقوقإهداربهدفالكتابهذامنجزءأياقتصاصيمنعأنهكما

دونالأشكالمنشكلبأيإنتاجهإعادةأوالفكريةأوالملكية
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الإهداء:

روحيملاذالمصاعب،ورفيقةوالأيامالسنينصديقةالدائمة،مُحفزتيإلى

إلىوالمبسم،العينينجميلةإلىسعيدة،برؤيتهامقرونةسعادتيوالتي

مُعافىفيمضيعليلحيكائنلكلشِفاءضحكتهابأنلهاأقولالتيتلك

.برؤيتها

فرحًا،الأياموحزننورًا،الليلسوادبرفقتهايصبحالتيتلكإلى

العمركلسعيدةودائمًابخيرلتكونيفـالعمر،شمعةيابخيرلتكونيفـ

حبيبتي.يا

(.محمدسلمى)روحي:إشراقةإلى
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: دمة
ق
الم

قرارةفييقينًابهاتفوهواالتيالوعودوكللنا،قيلتالتيالكلماتكل

هذا،كلبعدلأجلنا،مايومذاتسلكتالتيالطُرقوكلأنفسهم،

لنتساءل:بمفردنانقف

القصة!!منالحقيقيالجزءأين

كذبة!!القصةكلأنأيعقل

!!إلاليسمدخلالبقاءمصطلحاتكلأنأيعقل

الجميعيخشىالتيالحقيقةولكنهاكذلكتكونلاأنالمرءيأمل

يصنفلاربماالمواجهة،شجاعةيملكونمنالأبطالوحدهممواجهتها،

عُمر..خيبةعنناتجاعتيادكـيصنفمابقدربطولة،كـالأمر
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ل: مدخ

الأمنياتكلبينمايطيقه،ولابقائهفيالمرءيرغبلاماالحياةفييبقى

مثقوب!قلبهوكأنوتغادرهمجراهاتأخذالمرءلقلبالأحب

طرقفيتضعناوالأسوأ،السيءبينتجبرناالتيتلكالقدر،اختياراتإنها

الحياة..لكنهالها،المقدمةطرفسلكفيحتىنرغبولابهانرغبلا

أسلوبالعنادنتخذفـلهاالخضوعنحبلابشركـونحنرفيقي،ياالحياة

محتوم…المصيربينمافقط،ضميرهيشفييعاندمنبأنمتناسينحياة،
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َّهاحياتيأمضيتلقد" ً.أبدابهاأحظىلنأشياءعنالدفاعفيكلُ

مشّطوحيداً،الآنأجلس .."لهاوأغنيالخيبةشعرأُ

يفسكيفيودور دوستو
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(1)رسالة|

نهامرحَباً: اعةإِ ِتوقيت00:2السَّ !!انِتْظاريب

علمَلاَقطعاً؟ماذاانتظار نتظَر…ولكننيأَ جلسِأَ حتسيوحيدةَأَ أَ

ةالقهْوةمنِكوباَ عمْ،مرَُّ !سَادةَياسكرْهاَوقهوتيرحَيلكِفمَنُذالطَّ

جلسِ تفكِرةَخمسْينبعدبمِفْردَيأَ الواحدةالفكرْةوفيذهِنْيِفيِطَرأَ

كتبُأنقرَرتَوالْخمسْين ليَكأَ علمَوأنارسِالة،إِ نهاَنفَسيِقرَارةَفيِأَ أَ

ندْوقفيستبقْى بُماَأوالصُّ يدسَاعِييدفيِالَعمُركلَُّستبقْىلرَ َّ!الَبرِ ثمُ

الباحثةالقططبعَثرةَنصيبمنِلتِصْبحقمُاَمةَسَلةَّفيِالمطاَفبهِاَينَتهَِي

لةَّتلِكْفيالطعاَمعن !!السَّ

ا مَّ :بعدْأَ

وسَكرْهَ؟!قلَبيِمرُياحاَلكُكَيفْ

حالا.بأِحْسنتكَونأنآمل

امكهيوكيفْ خوتَكعنماَذاَ!الأخيرةالَآونِةفيِبدِونيٍّأيَّ إِ

يكونواأنآمل؟يرُامماَعلىجميعهَم!عملكعنوماذاووالدتك،

فعِلْاً.كذَلكِ
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نَّيقُال: ةلكَيكَشِفالخصَامإِ َّ نفحَولكَ،منِمَحب فيِيبُادروالمَإِ

ثناءالَحديِث مكَاَنتكَأنيعَنيهذاَخِصَام،عنينَمِبينْكمصَمتْلحظةأَ

نعدم، َّكيعَنيهذاَبادروا،وإِ ن عظمَأَ اأَ َّ لافهَمُعنِدْهم،تعتقدممِ

ليباِلنسِّْبة!حدثمهماعنَكْالابتْعاديطُيقون يةبإِمْكانكإِ مكانتَكرؤ

علمَوأناَالنصهذاأكتبالآن،يحدثماخِلاَلمنِ َّكأَ ن تفَهمأَ

نكبسَاطَة،بكِلِّمقصدي ةالمعرفةمنِتملكلأَ َّ يكفي.ماوالبْديهي

اليومْذلَكِتذَكرتَالسِّياَق،هذاَعنبعيداًالَمهمِ…!مكانتَيعنماَذاَ

اكتبتحين باِلردبدِوْركقمُتْبدِاخِلي،عميقةضيقةعنينَمِكئيباًنصًّ

نتِْكئيبة:ليِوقلت ماَالجماَلمنِوفيكيكَفيِماَالَبؤُسمنِفيِك!أَ

تساءلَيكَفيِ، !يَجتمعِاأنوالبْؤْسالجماَلبوِسْعكَيفْدائماًأَ

ن:أجبتُْ ؟يَحدثُماذااجِتمعاوإِ

نكِحبيبتي،ياَكارثِة_ ينتجذْبينني،بؤسِكفيحتىإِ !اهِتْماميتثُيرِ

تحبِ_ اخليِّبؤْسيِشَكلأَ ؟الخارجيِّأمالدَّ

ُلتَ كلِاهماَ..كلِاهماَ:مرُاَهقِبحِمِاسق
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ا_ ظُن،لََ لىتنَحدَرِإنكأَ ُملْيِماإِ ةغريزتَكي َّ ة،الجمالي َّ أنآملوالعْاطفي

ر. َّ تتغي

ريأنَّ_آمل َّ ةكونكفيِتتغي نتسُيءامِرأَ ة،كلُِّفيبيِالَظَّ نيمرََّ َّ وكأن

..ذلَكِعنتوَقفيِالَوحِيد،خصْمهاَ

َّش_ ..حَقيقيِةظُنونيكلَُّأنستجِدعمُقكفيفتَ

.خسارةمعك_الحديث

نك للالأَ َّ ..الإكْمالبطُوُلةَتحمَ

َّ اعةخلَفْصَامتيِنبقيناثمُ َّ لىالهاتفسمَ ..وأغلقنادقائقثلاثإِ

االحقيقةفيِ علمَلََ نتْنمَتَأنَّأَ ا،أمحينهاأَ عرفِهماَكللََ ننيأَ بقَيتُأَ

محَتىمسُْتيقْظة َّ دتُالديِّكعلَيِسَل لاَم،وردَّ عاَلمفيِودخلتْالسَّ

االمريحةالمرحلةتلِكْالأحلْام، .حقًّ
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|1

عِيكُنتْ دَّ اواصْدقهْاَصغريفيخرُاَفةَأَ لَّ :وهَِيأَ

مْس اق،والقْمَرالشَّ الولعبلغمهمااللقِّاَءعدمحَتميِةلهَمُكُتبتِعشَُّ

!!ذوُرْتهَ

!أناَكَبرتُ

ولنبعَضُنانُحبكذَلكِتماماًوأنتَْ،أناَفيّتحققتخرُاَفتيِأنَّويبدْو

َلتقَيِ نحَتىن ماَءتطَاَبقتَوإِ ىنلتقيلنَالأرْضفيِالسَّ َّ نحَت سلمَوإِ أَ

اركلُُّ مرِيكاكُفَّ ةأَ َّ بي !الجنو

َلتقَيِلن نحتىن !اللقِّاَءرغَبةَفرَطْمنِدموعيانِتهتَوإِ

َلتقَيِلنَ نحتىّالأعْظمبؤسييان َّةمنِكلُهالعالماخِْتلَوإِ ي البشر

اأحداًسيخْتفَي َّ بؤسييانلتقيلنبمِفْردَه،الآخرليِبقْىيبَدوُ،ماَعلىمنِ

نحَتىالأعْظم، َلتقَيِلنَالأرْضطوينْاَوإِ كرهَكُنتْلطالما!ن سكونكأَ

َّني شعرُلأِن كرهَكفقط،أناَعاَتقهعلىاللقِّاَءهمَّيحَملِمنِأنَّغالباًأَ أَ

ني َّ لفْحاولتُلأِن ةأَ ىحاولتُبؤسي،ياَمرََّ َّ كلُُّكانتعندماحَت

!تؤْذينيمُحاولاتي
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|2

الأخيرةالآونةفيشهرزادنصوصقلبيتلُامس

َّصولكن بحق:ولامسنيقلبيفيآثارهبقيتْالذيالن

مؤلفاتها:أحدِفيكتبتْحين

مرّتْيدّمنِمالكنالوداع،عنأتحدثحينمتشائمة_لستُ

كتفي.علىواسّتقرتْ

حتبيمرّتالتيالأياديفكل َلوَّ دعة َّ موُ

بهِا.المصافحةعطريجفَّأنقبلومضتْ
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|3

كثرَمنِيُخدللاأنهوُالمرءْيرجوهماكل ًالأماكنأَ ئْناناًأمانا واطْم

مانهَيستمرِأنلدَيهْ، ىأَ َّ َّالنهِّاية،حَت امؤسِفأنهثمُ حأنجدًّ هذاَيصْب

جاَء َّ منيِةالر ..تحقيقهاَالمرءعلىيصعبمسُْتحيلةأَ
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|4

ا.متُرقباًالمرءيصُْبحأملخَيبةَكلُِّبعد جِدًّ

!ذروتَهَوالولعالَحبُبلغمهماالحكايةانِتهِاءوقتوَبشِدةيتَرَقبّ

نينةمنِأعْواماًوَبشِدةينَتظَرِالإنسْانتَجعلَمنالخيبْاتوحدْهاَ الطمأْ

بقِلَق.لتِسْتبدْل

.انِتهتَالحكايةأنَّليخبْرهالجرسرنينوَبشِدةيتَرَقبّ

ولئكوكلّ بونالذَّينأُ َّ البقاَءفيِشغفاًأكْثرهمالحقيقةفيِهمُالنهِّايةيترق

والْحبُّالأملبحرفيالسِّباحةعمُقْفيِتجعْلناَالَتيِتلِكْالخيبْات،ولكنها

يةَنَخاَف فقحُوتِرؤُ َّ َّفف(النهِّاية)البائسالن السِّباحةعننتَوَق

لىلنِعود س.سَاحِلإِ اليأْ

ها نَّ كثرَمنِنغُاَدرِتجعْلناَالَتيِتلِكْالخيبْاتإِ لفةَالأماكنأَ ناَأُ َّ نَخشىَلأِن

المحتْوم.المنتْظرالَمصِيروَبشِدة

…يالْخيبْاتوآه
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|5

الاتكاءإلىبحاجةٍ

الوقوف!تتطلبّالأماكنوكل

جدار؟أيتكئ

الاتكاء!فيبشدةوأرغبُالجدِار،دورأعيشُأنا
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(2)رسالة|

أتذكرك..كلماتهبعمقوأقرأدرويشمحمودلقصائدأنصتُّكلما

اكتبتُحيناليومذلكتذكرتُإننيكما عنينمدرويشمحمودعننصًّ

بداخلي..عميقةضيقة

لي:قلتَلهاقرأئتكبعد

بؤس،حالةفيوأنتِالنصَهذاعنكتبتِأنكِأعرفهماكل

يناً!محمودعنيكتبمنفكل حز

كانلوأنالقولبوسعيولكنحزين،درويشمحمودأنأقوللنفأنا

درويش!محموداسمه:لكانللحزنآخراسمهنالك

منأحزنأننيلقلتُوأجزائهالحديثستائرفتحإعادةبوسعيكانلو

رفيقييادرويشمحمود

إليّ.زائراًوأتىوفاتهعندمنهتجردالعالموبؤسمنهأحزن

القبر،احتضنهدرويشمحمود

والوحدة.الأياموحزنالبؤساحتضننيوأنا
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درويش،محمودأحببتُولطالما

عظيم،مشتركعاملبيننالأنه

..الأزمنةباختلاف
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|6

هكذاشجرة،أنهلويتمنىإنساناً،كونهمنالإنسانيتعبما،لحظةفي

جدار،نبتة،أنهلويتمنىخياراته،الأقسىالإنسانعذابلأنفقط،

إنسان.أنهعداشيءأييصبحأنيتمنى

ًأتعبأننيثم كثيراً.مؤسفمؤسف،وهذاإنساناً،كونيمنأحيانا
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|7

مرة:ذاتَليقالتحينصديقاتيإحدىتذكرتُ

واحدة!دفعةهكذاينتهيأنشيءٍلكلكيف

!سنوات٨الـيتجاوزعمرهاعلاقةانتهتأنبعدقالتها

دامعتان..عيناهاوكلتاقالتها

نفسي:قرارةفيوأقولبتعجب،إليهاأنظروأناتبكيهي

الملاك؟!هذايتركأنالأحمقلذلككيف

النعيم!يتركأنالأحمقلذلككيف

سينتهياللاتيأولئكربماالحسناوات،منبالقربيستمتعأنأجلمن

يلضعيفلأنهلهبتركهنالمطافبهن وجهةأييملكولاوضائع!هز

تلكأنآمنتُولطالماالعابرة!العلاقاتسوىإليهايذهبأساسية

عدمأنهالشخصيضعفهواجهةمنهروبةإلاهيماالعابرةالعلاقات

يقعنالنقصهذاملءحاولولطالماوناقص، فتاةبكلارتباطهطر

الشوارع!فيحتىعابرةيراها
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|8

:قالت

بالإنتماء.برفقتهأشعر

َ كثيرة!أحيانٍفيوبالغربة:قائلةأردفتْثم
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|9

الحياة،أحب

والأسوأ،السيئبينتخيرناحينفيهاتضعناالتيالقاسيةخياراتهاوأكره

فيها،البعضنفاقوبشدةوأكرهالإجتماعية،المناسباتفيالعالمأحب

وخيباتها،نهاياتهاقسوةوأكرهالعلاقات،بدايةأحب

أطيقلاإننيحيثحوليمنالعالملمعظمأميلبينماالعائلات،أحب

أحياناً!أبيعائلةمنالبعض

وأخيراً،

ناحيتكحبيوأكرهأحبك

يا وبشدة…يرهقنينقيضنقيض،منلهو
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|10

ثقِ .مشاعرهمعنيعُبرِّونحِينمرُْتبكينيبَدْوُنالذَّينبأولئكأحْياناًأَ

ةكلَُّترَتَجفِمنِ تعُبرِّفقطواَحِدةكلَمةَتجَميِعمُحاَولةَأجْسامهمفيِذرََّ

افقطالاعتْرافالاعتْراف،مُحاَولةَشُعورهِم،عن ًّ كرُهْاً..أوكانحُب
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|11

عفويته،تحتضنالأرضهذهفيبقعةكلإلىبالانتماءالمرءيشعر

الحكم،إصداردون

ً !الحكمكانأيا
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|
ف

و منخ !!مز

أخافولكنني

واحدةدفعةشعوريأصبّأنمنوبشدةأخاف

المقابلفيالآخرالطرفيملكولاالمجيئشغفأملكأنمنأخاف

!الترحيبشغف

!الشروقيحبمالشخصٍمطربغزارةأعطيمنأخاف

الغزلمفرداتكلأقدممنأخاف

!التعبيرصحإنالثقليحبمالشخص

!مخروملقلبواحدةدفعةحنانيأصبّأنمنوبشدةأخاف

ًوأردد (.مجيئييودلالمنبغزارةأركضتجعلنيلااللهمَّ):دائما
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|12

الضوء!كثرةيعَميك

ًًنوراكنتُوأنا لك!شديدا

دامسظلاماًكنتُإنلييُخيل

!الأمرإعجابكسينالهل

يةبعدمتشعرأندونالدقةعاليةببصيرةوستحظى فرطمنالرؤ

الضوء؟

24
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(3)رسِالة|

عمُرْ،تفَاصِيللكلأِسرْدجديدمنِغدتْ:مُجدَداًمرحَباً

قصِدالمعذْرة.. ام..تفَاصِيلأَ َّ ي أَ

كره؟قلبيمرُياَحالككيفْ وسُّ

ليّبالنسبة امإِ َّ ايرُامماَعلىتمضيكلُهاَالأي لَّ قلبي!إِ

خذتالعادة،هِيكماَصباحاًالسادسةفياسِْتيقْظتْالَمهمِ منملَابسِيأَ

َّالمياَه،دورةودخلتُالملابسخِزانة خذقمُتْباِلكْامل،تجهزتثمُ بأَ

ة،الملازم َّ اعتيْحقيبتي،وهاتفي،الدرِّاسي َّ ةالمذكرِّةننسىولاوسم َّ اليومْي

طْققدُرةَتملككانتلوالَتيِالأهمُّ ُّ الَبؤسكتِابةفرَطْمنِلعنتكلـالن

عليها!

ننيالمهمِ سَأبدعِأننّيفيهاتخبْرنيكنتالتيللمادةاخِْتباراًاخِْتبرَتُأَ

نفيها ثسُؤالاًآتانيإِ فْسوصَفعنيتَحَدَّ َّ َّة؟الن ي البشر

نكيبَدوُ ةاسِمْعرَفتَأَ صحيحً؟المادَّ

فْس،علِمْإنهانعَمِ َّ لوحَُبيالأكْبرشَغفيالن ولى..ووجْهتَيالأوَّ الَأُ
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موراًلناتختارالحياَة،ولكَنهاَ خرىَأُ ارغمْاًنَحبهُافبهِاَوتقْنعناَأُ َّ لأنهاعن

.الَوحِيدالخياَر

ننيالَمهمِ وْرفيِالمتواجدةالاسْتراحةإلىذهبتُأَ جلَستُالَعلوْيِ،الدَّ

ابمِفْردَيفيها فعلَلََ ئًاأَ ظرسِوىشي َّ لهللجدِاَر،الن َّ حَبلْلتِقْطعطَيفكَأتخي

حدْىأفكْاري الباتإِ ابةسَيغلقِالحارسبأِنَّوتخبْرنيالطَّ َّ هاَالبو لأِنَّ

اعةتَجاَوزتَ ابقنَحوْذهبنْاَ!!سِواناَيوُجدَولاَوالنصِّْف،2السَّ الطَّ

ابةلنِجَدالَسفْليِ َّ غلقَتالبو !!!بالفعلأَ

سِواناَ!يوُجدَولاَ

ا خفيِكلََ اأُ ننيِسرًِّ باَلِلمأَ طْلاقاًأُ مْر،إِ التيزميلتَيعكَْسعلىباِلْأَ

صَابهاَ االهلعأَ َّ مهَجُورة!كَنيِسةَفيوكَأَنهاَينتْظرهاَعمَ

؟نفَعلَماَذاَالَمهمِ

!عليكْاتصل

عْتبرَكإننيِ َلذيِالخارقبطِلَيأُ جاَمعيِحرمفيِعلَقافتاتيَنِْليِنقْدسيأتيا

ثقِقلَبيِمرُياَفيِكثقِتَيفرَطْمنِإننيِبمِفْردهماَ، نيأَ َّ اتِصلتَإنبأِن

؟كَيفوتخرْجنيشيَْء،كلَُّستفْعلعليكْ،

26



وعُدْ
أ
ي

.سلمى_______________عِدن كري
ف


ا علمَ،لََ َّكأَ ة،منِأوتيِتماَبكِلِّستفْعلولكَن َّ نَّقوُ تيحتْإِ الَفرُصةلكَأُ

ًالشرطةبرجالستتصل نيالآخر،تلوواحدا َّ تصِللمَولكن عليكْ،أَ

تصِلأنفكَرتَُ حدأَ بكِلفهاتفي،فيِالمتواجدينالجامعةدكَاترِةبأَ

اأناَتأَكِيد ملكِلََ ًالحارسرقمْأَ ني!مثلا َّ فكرْةمنِترَاَجعتَُولكن

ماذامطرقَة،أوملِقاَطأيِّعنباِلبْحَْثبدِوْريٍّقمُتْفالاتصِّال،

فعلَ! اأَ كسرِلنَلََ َّضحبلخاَرقِة،لسَْتُمْهلِت،الَبْابأَ هليِاتِ َّ ن فيِهأَ

اوالمْلقْط،المطْرقةبدِقِّبدِوْريٍّقمُتْفالكسرْ،بوِسْعههشٌّمنُفّذِ لََ

علمَ ا،أمهكَذاَاسِْمهكانأنأَ ة،الَمهمِلََ ُّ تان،دق َّ َّثلَاَثدق أووهه،ثمُ

فتُح!

ا صدّقِلََ عفْحالاتفيِالمرءْقوُتيَ،أُ عبْةوالمْواقفوالْحيرْةالضَّ الصَّ

ابشِكَلقوُتهَتظُْهرِ رادي!لََ ةإنهاَإِ َّ علىالمخاوف،فيِالباطنيّالعقْلقوُ

غْم َّ ننيِالر ئِفةلسَْتُأَ ستخدْمِلمَلوالتيبِجانبِيْ،التيهذَهِعلىسِوىخاَ أَ

س،لاَتبَكيِ،لمضتْقوُتيَ ةإنهاَبأْ َّ خْصي اسةالشَّ َّيقُاَل،كماَالحسَّ بعَدْثمُ

ننيِشعرتُتحرَرناَأن اأَ ملكِلََ غاَدرِيجعْلنيضميروإنعدامحقارةأَ أُ

اخليوبابهاالجامعة نمكَسوُربلمفَتوُح!الدَّ َّإِ القولْ!صح
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بعْلدِكْتور،هاتفياتِصِّالبعِمَلبدِوْريٍّقمُتْف قلُلمَباِلطَّ عليكْلهَأَ

نيالَمجيِء َّ نأخبْرتهْبل!الَبْابكسرتُلأِن علينْاَاغِلْقِالمحترمحارسهمبأَ

ابة َّ صيبفبأِكْملهاَ،جاَمعِةبوَ فتحَأنبوِسْعيكانباِلهْلَع،أُ ةأَ َّ بكلِّقضَي

ننيِكماَمسُاَلمةَ،لكَننيِتأَكِيد، رغبَأَ الحرمفيِكاَملِةليلةالبقاَءبشِعورأَ

، !علىوقَلبكِوالْأصْدقاءوعائلتيالَحيَ!سيضْطرَبهلالجامعيِّ أمغيِابيٍّ

ا نعَم..يبَدوُماَعلى!لََ

ننيالمهمِ سوءعلىيعتذَردقائقلعشرفمضىأتى،حتىالدكْتورانتْظرتُأَ

يبررالفعل، سلابأِنهأخبْرتهْثمالحارس،فعِلْو مقامفيفالحارسبأْ

ثالانتباه،عليهْولكنمعَصوم،فرَدْيوجدَولاوالدي، معَيِتَحدَّ

ع الباب؟كسرتمَاكَيفْ:ليِقولمقُاَط

تُ: َّ رطْةرجِالبفِعلهِاَسَيقوُمكانأكسرهْلمَلوقلَ ُّ نَّالش ة،رفَعتَإِ َّ قضَي

ننيِكماَ ..الَحلَهذاَسِوىبِحوزْتَييكَنُلمَولكنأعتذرأَ

كماالَمهمِبأس،_لاَ َّ ن نجوتْما.أَ

ئِي._بفِضل ذكا
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دقال اشديدبتِردُّ طلبُأنليِهل:جِدًّ ؟طلباًمنِكْأَ

خبرَلنَتخفْلا_ مْرالعائلةأَ .باِلْأَ

يعةَزلِتِْوماَكُنتِْ؟طَلبيِهذاَبأِنَّعلمْتِكَيفإلهي!ياَ البدهيةسرَِ

هشاءماَ َّ َلل ..ا

تُمُجاَملةَضحكت َّ مْر،أحديعَرفِلنَعليِك،لا:وقَل شرتباِلْأَ لىأَ إِ

سهِاَفأشارتْالأمْر،ذاتتنُفّذِكيْزميلتَي َّضامنبرِأْ والمْوافقةباِلت

معهاَتفيِااتِصِّالايُجرْيِبمِفْردَهالدكُّْتوروَبقيَالجامعيّ،الحرمفغادرْناَ

؟منِ

االَمديِر،معالَعميِدمعالحارسمع علمَلََ اأَ نيحقًّ َّ دوُنغادرتْولكن

عطيِأن تُاهِتْماماً،الأمرأُ بررِّأندوُنللِمْنزْلعدَُّ خيريأُ أنودَوُنتأْ

ًنمتُأحد،يسْألنَي يلا يتُْحِينهاَ،طو َّ يتُْحِينهاَ،توَاَجدكَوَبشِدةتمن َّ تمن

جريأن خبركَاتِصِّالاأَ ننيِلأَ ًعاَلقِةأَ حينها،قوُتياسِْتخدْاممنِبدلا

ني َّ اني،الخياَراخِتْرتُْولكن َّ يلةبتِنْهيدةقدُماًوأمْضَيتُْالث باِلنومانِتهتَطو

ى َّ ى…المساَءحَت َّ حدْيدالمساَءآخرحَت َّ ..باِلت
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ئِمةأناَ بُماَناَ أنمنِخاَئفيِنهؤلاءكلُِّقلق،والدكْتورقلَقِالحارسورَ

نيحدثت،كَبيِرةَغلَطةعنوأفصْحلسِانيتزل َّ مضَيتولكن نائمةاليومْأَ

باليأندوُن مْر،أُ ميلةتلِكْعداَباِلْأَ َّ بُماَالَتيِالز كَنيَّالَحيَحدثتَر السَّ

ه َّ صرْاريرغَْمحدث،عماَكلُ ابأِنَّواخْبارهاَعليْهاَإِ ولكنتفْعلهاَ،لََ

صيبتْمثلُهاَفتَاَة باليولاستفْعلهاَ،باِلهْلَعأُ اأُ ًّ احالي باِلدكُّْتورولاَبهِاَلََ

رغبَالحارس،ولاَ ومْفيِأَ َّ ...مبُهمَةَلأِوْجاَعشِفاَءإنهفقط،الن
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|13

ني َّ لتكولكن لكماَالآخرينعنفضَّ كلُِّمنِالقدرليَلةَالمسْلمونيفُضِّ

ةالناسانِتظِاركوسََعادةَ،بشِغَفوانتْظرتكشهَْر، َّ !العيدللِيلْةكاَف

يتَكتَجهزتَ كبرَتمَلكِشرَكةَفيِوظَيِفةَعلىيقُدّمِمنكلٌُّيفْعلهاَكماَلرِؤْ أَ

ئْنانلمِجيئكوتَحَمستُ!الَرقيِّمنِقدراً سكماَباِطْم فيِللِمْطرالأفرْاديتَحَمَّ

ئِمةليَلةَ شرقَتولكَنهاَغاَ حَقيِقةَ..كُنتْتماماًهكَذاَ!أَ

ا مَّ نتَْأَ !الوهمْكلَُّكُنتَْفأَ
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|14

سوياً!العمرنبنيهيالي:تقول

وأمل،بعزيمةخطوةخطوةبرفقتكفأمشي

المطرقة!!دقمهارةحتىتملكلاأنكأكتشفثم
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|15

فيالمطرقطراتبحجموعوداًيعطيحماسلحظةفيفالجميعبأس،لا

غزير،مطرهطولليلة

عميق،فرقهنالكولكن

المطر،بريحهالأرضتحتفظمثلمابوعودهيحتفظمنبين

المطر!انتهاءفورالسكنيالحيفيبخوراًيشعلمنوبين
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|16

التفاصيلبحرفيأغوص

التفاصيلغيرآخرمصطلحإطلاقفرصةليأتيحتولو

التحليلي!الجحيمعليهلأطلقت

بهأتعمقأندونأماميمنيمرشيءلاأنالقوليؤسفني

يةمنشيءكلإلىأنظرالإطلاق،علىشيءلا العالملهاينظرلازاو

أجمع

يةمنحقيقةرأيتُلأننيبالضيقةأصابثم أخرىزاو

بمفرديوالبؤسالعذابأعيشف

مرهقةالتفاصيل

تدخله،عميقبحرإنها

موجاته،تخنقفيه،تغوص

الخلاصتستطعولاعنقكفيبشدةوتتمسك

..آنذاكالوقتفيصعبةوهيمبالاة،باللاإلا
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|17

شعرُالوطنهذافيبقُعةَكل نهاَأَ ةوتخنْقنيعنُقُيفيِتمَتدَأَ !بشِدَّ

كثرَتَخنقُني اأَ َّ بوْ)بيِيفَعلَممِ َّ َلتفَ(الر ةعنُقُيفيت ..رحَمةَدوُنبشِدَّ

!جحيمالوطنهذاَفيِبقُعةَكلُُّ
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|18

ني َّ امتلِكْبقِدَرخذُلتُخذُلتُ،ولكن َّ ُلتْالَتيِالأي نارتَكأننيفيِهاَليِق إِ

حلكَفيِ وقاَتأَ ُلتْماَبقِدَرخذُلتُانِطْفائك،أَ نيليِق َّ عظمَأن مرَّماَأَ

عليكْ!
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|19

ية،دائماًالبدايات يةمغُر وبشدّة..مغُر

الوهم!بئرفيتقعُجعلكفيغريبةوجاذبيةقدُرةلها

بعدوطناحتواءباحتوائهاوتنُافسالأم،حنانبحنانهاتنُافسإنها

الاغتراب.منأعوام

التيالمسُكنةالطبيةّالعقاقيرمفعوللهاالمسُكنات،مفعوللهاالبدِايات

مفعولهاينتهيأنومامسُكنات،مجردأنهامتناسيينبشغفٍنتعاطاها

أقوى!يعودوغالباًالألم،يعودحتى

أعظم،وحاضرِعظيممسُتقبلبناءفيوبشدّةنتفاءلتجعلنُاالبدايات

ُلقيالنهاياتلتأتي رفناقاسيةضربةعليناوت حق!اللهأنحينهاتعَُّ

كبيرة،خدُعةخدُعة،إلاهيَماالبداياتبأنمؤمنةكنتُلطالما

خدُعة!أنهاوبشدّةمؤمنٌذاتهالإنسانأنّالأزليةوالمشُكلة
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وعُدْ
أ
ي

.سلمى_______________عِدن كري
ف


السعادةهرمونويُحبالتأثير،ذلكيُحبولكنهّجوارحهبكلمؤمن

المتواجِدالداخليللخواءامتلائهاشعوروبشدّةيُحبعليه،تسكبُهاالتي

حياةفييعُيشّنادائماًوالوهموهم،لأنهاالبداياتنُحبنحنُبداخله،

مؤلمة…الحقائقبينماسعيدة،
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وعُدْ
أ
ي

.سلمى_______________عِدن كري
ف


|20

حسبككنتْالتيوأناَالأذى،ليِارِْتضَيتَْولكنك حبُأَ ليَّأُ منِيّ!إِ
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وعُدْ
أ
ي

.سلمى_______________عِدن كري
ف


|21

ين نتِأَ ؟أَ

!قلَبكِعدامكَانكلُِّفي

ين ..داَخليِفيِومتواجدمكَانكلُِّفيِمنَفي؟أناأَ
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وعُدْ
أ
ي

.سلمى_______________عِدن كري
ف


|22

يلفهوالليلأما طو

يات،يستدعي بحجمبطولةيذكرناتناسيها،جاهداًالمرءيُحاولذكر

يواسيحلوليجلبمعاركنا، أيضًاو

الإنسانصديقهوالليلأنيقُال

ياتيستدعيأنهمنالرغمعلى لعنةأنهاتشعرشدتهامنذكر

كثيرةأحيانٍفيصديقاًيعتبرأنهإلا

يك يكلاكمايحتو قبلمنيحتو

عائلةولاشريك،صديق،

تجاهك!أيضًابأكملهالعالموانتماءتجاهك،بأكملهالعالمبؤسيحمل

وسعادتهببؤسهالمرءرفيقالليل

للجمالمثيرالليلإنثم

كثيرة!!أحيانفيأيضًاوللحزن
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وعُدْ
أ
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.سلمى_______________عِدن كري
ف


|23

ضياء!ِإنكَثم

!أحياناًوعِتمة
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وعُدْ
أ
ي

.سلمى_______________عِدن كري
ف


|24

أتحدثسمعنيحينالجامعةفيدكتورقبلمنمرةذاتليقيل

بالأمرأشبهأمرعنزميلاتيإحدىمعالممراتإحدىفيبالصدفة

السياسي،

ًمعيتحدت بوسعهامفرداتِعليكجداً،فيلسوفةأنتِ:حينهامقاطعا

يقتنع!ماقضيةفيالرافضجعل

الحياة!لكنهاكذلك،أكنلم:قائلةأجبتُ

.أبنتيياالحياةمابها_

ًوحكماءفلاسفة!يادكتورفلاسفةمناتخلق_ ..عنارغما
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وعُدْ
أ
ي

.سلمى_______________عِدن كري
ف


|25

يةشديدةبحاجة يلاًللنظرعينيك،لرؤ ذلكوجهك،طمأنينةإلىطو

مشاهدتكبعدشيءكلبالسكينة،لهرؤيتهفورفيهالمرءيشعرالذي

يعودالمشتتحياةتترتبالصحيح،مكانهإلىيعود إلىاللاجئونو

ديارهم.

المسنات،وتضحك

يعود العمرأرذلإلىالوصولعلىأقدممنكلاشبابو

أنا!!أما

الهلع.منأعوامبعدوطمأنينتيلذاتيأعودأناآه
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وعُدْ
أ
ي

.سلمى_______________عِدن كري
ف


|26

يقاً،السعادةمننتخذأنسوياً،نمضيأنوبشدةأرغب والرضاطر

نمسكأنالبكُاء،فينفترقلاوأنالفرح،فينجتمعأنحياة!أسلوب

نمسكأنألغاما!ساحةعلىسنقبلأننالوكماالبعضبعضنابأيدي

اليد!ساحةبألمنشعرحتىبعمقالبعضببعضنا

بهدوءبيديَّوجهكأتحسسأنالآخر،بجانبمناكليظلأنأتمنى!

قلبي...تسكنالفجرطمأنينةكـتماماًبطمأنينةوأشعر

يلةمدةمنذفأناإليكأنظرأنوبشدةأرغب إلىأنظرولممغتربةطو

موطني!
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وعُدْ
أ
ي

.سلمى_______________عِدن كري
ف


|27

المنازلأبوابكـتماماًخروج،بابللقلبليت

البيوتنغادرمثلمامشاعرنانغادر

ئًاثمعنهانرحل ئًاشي تماماًنتجردحتىفشي

شعورنافيأحراراًونصبح

علةّ،لتصبحوتكونّتقلوبنافياستقرتًشعوربقعةكلنغادرليتنا

هيهات…لكن
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وعُدْ
أ
ي

.سلمى_______________عِدن كري
ف


|28

الفقراءعجزيقلقنيالتيأنا

واللاجئينالمشُردّينكلاحتواءفيوأرغب

شخصيةمسألةوأعتبرهاعاتقيعلىالأصدقاءحزنأحمل

حنونة.قلوبفيقاسيةكلماتإطلاقأكره

اللطفاءوأحب

يوماًبيوثقوامنأملأخيبّأنأكره

لنملة.حتىالعنفمصطلحأطيقلالأننيالحشراتقتلوأكره

الأذى؟!لكأرضىأنليكيفليقل

الأعز!وأنتبداخليأقتلكوكيف
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وعُدْ
أ
ي

.سلمى_______________عِدن كري
ف


(4)الرسالة|

فبراير..من_الرابع

قلبي...فيوالأولىالكتابهذافيوالأخيرةالرابعة_الرسالة

أنكمايبدوعلىأيام،قبلأسردتهأياميمنتفصيلآخركانمرحباً،

قرأته...

وترحيبيشغفيبحجمتليقلاالأولىمرحباًلأنمجدداً،مرحباً

وشوقي...

الحال:عنسؤالاًمعاهاتحملالمرةوهذهمرحباً،

عزيزي؟ياحالككيف

ماذا؟منتعاني!أنكالليلبرفقةجالسةوأناالبارحةليلةقلبيأخبرني

لأكتبأتيتُأننيإلامعاناتكرغمولكنتعاني،لكنكحقاًأعلملا

أكثر؟معاناتكمنستزيدرسالةآخرأنهافكرةهلرسالة،آخرلك

ذلك...آمل

يةمحاولةالنافذةقربأجلسوأنالكأكتب مكانيمنالسماءرؤ
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وعُدْ
أ
ي

.سلمى_______________عِدن كري
ف


منأنهفيهتشعرالذيللحددامسسواديجتاحهاجداً،سوداءإنها

تأسرمضيئةلتصبحتماماًلونهاليغيرّالفجربزوغيأتيأنجداًالمستحيل

يدبرلنكلهالعالماجتمعإنالذيالعظيماللهتدبيرلكنهيراها،منكل

الله...يفعلمثلماأمرأي

الطقسأشعرأنابينماجداًحارالطقسأنليتقولوالدتيأنكما

جداًبارداًاليوم،بارد

الحنين!بردأمالطقسبردمنالآنأعانيأناهلأتساءل

بهأشعرولكننيالآنبهتشعرأميلكانتالطقسبردكانلو

وحدي...

مراهق:بحماسليقلتفكثيراً،الليلأحبأننيسابقاًأخبرتك

الغالب.فيأحادثكلاالنهارفيولأننييوم،كلفيهأحادثكلأنني

جداً،هادئلأنهالليلأحبإجابتك:معالتضامنرافضبهدوءقلتُ

أيضًا...وللحزنللجمالمثيرالليلإنغريبة،الليلفيسكونثمة

الظهيرة!!فيحتىيرافقنيباتفالحزنعزيزي،ياالأمراختلف

هذا.كلمنعليكلا
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وعُدْ
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ي

.سلمى_______________عِدن كري
ف


لك:وأقولسؤاليأعيد

عزيزي؟ياحالككيف

علىأناأفعلمثلماحالكعنيتساءلماشخصحياتكفيمضىهل

بينكما؟حدثماكلمنالرغم

إطلاقا..أحدلايبدوماعلى

فعلها..لكيسبقلمأنتحتى

أحدولاعزيزي،يافقطالأوفياءيفعلهامنولكنالإهانةأقصدلا

سواهم.

بدايتهأنالنشرداررؤساءأخبرنيآخر،كتاببتأليفأباشربالمناسبة

كثيرإقباليحدثأنكبيراحتمالوهنالكجداً،لافتة

السابقكتابيفيأيضًابذلكأخبرونيإنهم

السابق...فيأنتبهاتؤمنمثلماتماماًمؤلفاتيبكلتؤمنالنشردار

لي؟تقولكنتمثلماعظيمةكاتبةسأصبحأننيترىهل

فائقةبسرعةينتهيباتحبريحبري،يجفأنقبلالرسالةسأختتم

ستصرفحبرنقطةوكلالكتابةأحرفكلأنيعرفحينينتهيأنه
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.سلمى_______________عِدن كري
ف


تخيل!قلمي،حتىعنك،كتابتييطيقلاالجميعفيك،

جماد!!وهوصوتهأسمع

مكسباًأراككنتمنوحدي

قالت:حينبشهرزادرسالتيأختتم

يةمعكحكايتيأصبحتْ الأرضعشّاقتناوبرومانسية،حبكراو

قديمة!مكتبةفيمهُملرفَفوقهجرتثمقراءتها،على

للأبد:المخلصة

قريباً..آخركتابتأليففيستباشرالتي

بؤسًا…أقلربمازمنفياللقاءإلى
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